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المستخلص:
تناولــت  الدراســة  أثــر البيئــة الاجتماعيــة فــي عمليــة الاكتســاب اللغــوي للأطفــال فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة، مســتندة 
إلــى إطــار علــم اللغــة الاجتماعــي. وهدفــت الدراســة إلــى التعــرف علــى كيــف تشــكل المتغيــرات الأســرية والمجتمعيــة خاصــة  
المســتوى الاجتماعــي والاقتصــادي، وأنمــاط التنشــئة، والتغيــرات التكنولوجيــة - الحصيلــة اللغويــة والقــدرات التواصليــة لــدى 
الطفــل بمدينــة الدلنــج . تــم إســتخدام  المنهــج الوصفــي التحليلــي الميدانــي عبــر الملاحظــة المباشــرة لعينــة مــن الأطفــال فــي 
بيئــات منزليــة مختلفــة  وريــاض متنوعــة. تكــون مجتمــع وعينــة البحــث مــن أوليــاء الأمــور ، الأطفــال ، وريــاض الأطفــال 
بالوحــدة الإداريــة – مدينــة الدلنــج . وتوصلــت الدراســة إلــى عــدد مــن النتائــج  منهــا أن جــودة ونوعيــة التفاعــل اللفظــي فــي 
المحيــط الأســري، أثــر علــى اللغــة  والتــوازن كذلــك  البيئــة التعليميــة المنظمــة، لعبــت دوراً هامــاً  فــي النمــو اللغــوي، بينمــا 
أدى الإفــراط فــي العزلــة الرقميــة إلــى تحديــات فــي الطلاقــة اللغويــة والمهــارات البراغماتية.كمــا توصــي  الدراســة بضــرورة  
تعزيــز الوعــي التربــوي السوســيولغوي. * والوعــي الأســري وســط مجتمعــات تلــك المنطقــة  كذلــك ضــرورة التركيــز علــى جــودة 
الحــوار المباشــر وتجنــب العزلــة الرقميــة وتطويــر بيئــات التعلــم و دعــم ريــاض الأطفــال بأنشــطة تفاعليــة جماعيــة تعــزز 

الكفــاءة الاجتماعيــة.

الكلمــات المفتاحيــة: علــم اللغــة الاجتماعــي، الاكتســاب اللغــوي، البيئــة الاجتماعيــة، المتغيــرات الأســرية، التنشــئة 
اللغويــة.

Abstract

This study explored the impact of the social environment on children's language acquisition 
in early childhood, based on the framework of sociolinguistics. The study aimed to identify 
how family and societal variables, particularly socioeconomic status, parenting styles, and 
technological changes, shape the linguistic repertoire and communicative abilities of chil-
dren in the city of Al-Dilling. A descriptive-analytical field approach was used through di-
rect observation of a sample of children in various home environments and kindergartens. 
The research population and sample consisted of parents, children, and kindergartens in 
the administrative unit of Al-Dilling city. The study reached several conclusions, including 
that the quality and type of verbal interaction within the family environment affected lan-
guage development and balance. Similarly, a structured educational environment played 
a significant role in language development. Excessive digital exposure, however, led to 
challenges in linguistic fluency and pragmatic skills. The study recommends the necessity 
of strengthening sociolinguistic educational awareness and family awareness within the 
communities of this region. It also emphasizes the importance of focusing on the quality 
of direct dialogue, avoiding digital exposure, developing the learning environment, and 
supporting kindergartens with interactive group activities that enhance social competence 

 Keywords:  Sociolinguistics, Acquisition   Language, Social Environment, Family Variables, 
Language Ambiosis
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مقدمة: 

جــاء فــي لســان العــرب مــادة )ل,غ,و(....اللغــة ,اللســن ,وأصلهــا لغــوة حذفــت واوهــا وجمعوهــا علــي لغــات كمــا جمعــت 
علــي لغــوت , واللغــوة النطــق يقــال هــذه لغتهــم التــي يلغــون بهــا اي ينطقــون بهــا( )ابــن منظــور لســان العرب,مــادة ,ل،غ،و(

واشــهر تعريــف للغــة هــو تعريــف ابــن جنــي )....امــا حدهــا فهــي عبــارة عــن أصــوات يعبــر بهــا كل قــوم عــن لأغراضهــم( 
)ابن جني، الخصائص ,ج1( 

عرفهــا ابــن خلــدون )...عبــارة المتكلــم عــن مقصــوده وتلــك العبــارة فعــل لســاني ناشــيء عــن القصــد بإفــادة الــكلام , فــا 
بــد تصيــر ملكــة متقــررة فــي العضــو الفاعــل لهــا وهــو اللســان وهــو فــي كل |أمــة حســب اصطلاحاتهــا ( ) ابــن خلــدون ، 

المقدمــة ص (

عرفها دي سوسير )انها تنظيم من الإشارات المفارقة(

ومــن خــال هــذه التعاريــف نصــل الــي أن اللغــة تعنــي النطــق وقــد يطلــق عليهــا اللســان لأنــه آلــة النطــق و|أن اللغــة 
عبــارة عــن أصــوات وانهــا تعبيــر وانهــا ظاهــرة اجتماعيــة وانهــا وســيلة للتواصــل .

تُعــد اللغــة الجوهــر الــذي تُبنــى عليــه الإنســانية، وأعظــم إنجــاز تطــوري وفكــري توصــل إليــه الإنســان عبــر تاريخــه 
الطويــل. فهــي ليســت مجــرد أداة عابــرة لتبــادل الكلمــات، بــل هــي النظــام الحيــوي المتكامــل الــذي يحكــم تفكيرنــا، وينظــم 

مجتمعاتنــا، ويحفــظ هويتنــا وثقافتنــا.

مشكلة البحث :

تكمــن مشــكلة البحــث فــي المعوقــات والصعوبــات  التــي تواجــه  الأطفــال فــي اللغــة وأثــر البيئــة الإجتماعيــة والمحيطــة 
علــى ذلــك   .

وبرز السؤال الرئيسي :

ما أثر  البيئة الاجتماعية والمحيطة في إكساب الطفل مهارات اللغة بمدينة الدلنج وتفرعت منه الأسئلة التالية :

1/ ما المعوقات والصعوبات التي تواجه الأطفال في اللغة في الوحدة الإدارية – منطقة الدلنج؟ 

 2/ ما أثر البيئة الإجتماعية في إكساب الأطفال مهارات اللغة في الوحدة الإدارية – منطقة الدلنج ؟

3/ ما أثر البيئة المحيطة في إكساب الأطفال اللغة في الوحدة الإدارية – منطقة الدلنج ؟

4/ ما أثر البيئة المحيطة والإجتماعية والأسرة في تطوير مهارات اللغة للأطفال في الوحدة – منطقة الدلنج ؟

5/ ما أثر التكنولوجيا و البيئة الإجتماعية والمحيطة على اللغة وسط الأطفال  بالوحدة الإدارية – منطقة الدلنج ؟ 
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أهمية البحث :

يعتبــر البحــث مــن البحــوث التربويــة واللغويــة  والنوعيــة التــي تناولــت وإهتمــت بأثــر البيئــة الاجتماعيــة والمحيطــة فــي 
إكســاب الأطفــال المهــارات اللغويــة بالوحــدة الإداريــة – منطقــة الدلنــج  .

أهداف البحث

1/ التعرف على المعوقات والصعوبات التي تواجه الأطفال في اللغة في الوحدة الإدارية – منطقة الدلنج. 

 2/ التعرف على  أثر البيئة الإجتماعية في إكساب الأطفال مهارات اللغة في الوحدة الإدارية – منطقة الدلنج .

3/ التعرف على أثر البيئة المحيطة في إكساب الأطفال اللغة في الوحدة الإدارية – منطقة الدلنج .

4/ التعــرف علــى  أثــر البيئــة المحيطــة والإجتماعيــة والأســرة فــي إكســاب و تطويــر مهــارات اللغــة للأطفــال فــي الوحــدة – 
منطقــة الدلنــج .

5/ التعــرف علــى أثــر التكنولوجيــا و البيئــة الإجتماعيــة والمحيطــة علــى اللغــة وســط الأطفــال  بالوحــدة الإداريــة – منطقــة 
الدلنــج 

 فروض البحث:

1/ هنالك معوقات وصعوبات تواجه الأطفال في اللغة في الوحدة الإدارية – منطقة الدلنج. 

 2/ هنالك  أثر للبيئة الإجتماعية في إكساب الأطفال مهارات اللغة في الوحدة الإدارية – منطقة الدلنج .

3/ هنالك أثر للبيئة المحيطة في إكساب الأطفال اللغة في الوحدة الإدارية – منطقة الدلنج .

4/ هنالــك  أثــر للبيئــة المحيطــة والإجتماعيــة والأســرة فــي إكســاب و تطويــر مهــارات اللغــة للأطفــال فــي الوحــدة – منطقــة 
الدلنــج .

5/ هنالك  أثر للتكنولوجيا و البيئة الإجتماعية والمحيطة على اللغة وسط الأطفال  بالوحدة الإدارية – منطقة الدلنج 

مجتمع وعينة البحث :

تكــون مجتمــع وعينــة البحــث مــن أوليــاء الأمــور ) أبــاء ، أمهــات ( أطفــال – الوحــدة الإداريــة منطقــة الدلنــج .أمــا 
العينــة فقــد تــم إختيارهــا بالطريقــة العشــوائية مــن أوليــاء الأمــور )أبــاء – أمهــات – والأطفــال بمدينــة الدلنــج بنســبة %10 مــن 

المجتمــع الكلــي وعددهــم )300( فــرد  

 حدود البحث

الحدود الزمانية: )2021 - 2022م (

الحدود المكانية: الوحدة الإدارية – مدينة الدلنج – ولاية جنوب كردفان 
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منهج البحث : 
المنهج الوصفي التحليلي 

أدوات البحث :
الملاحظة 

مصطلحات البحث : 
علم اللغة الاجتماعي: هو أحد فروع علم اللغة )Linguistics( الذي يدرس العلاقة المتبادلة بين اللغة والمجتمع

الاكتســاب اللغــوي: يُقصــد بــه تلــك العمليــة  العفويــة اللاواعيــة والتلقائيــة التــي يطــور مــن خلالهــا الطفــل قدرتــه علــى 
فهــم واســتخدام اللغــة المحيطــة بــه

 البيئة الاجتماعية: هي المحيط البشري والمؤسسي والثقافي الذي ينشأ فيه الطفل ويتفاعل معه بشكل مستمر

 المتغيــرات الأســرية: هــي العوامــل الديموغرافيــة والثقافيــة والاقتصاديــة المرتبطــة بالأســرة والمجتمــع المحيــط )مثــل 
المســتوى التعليمــي للوالديــن، نــوع التنشــئة، التفاعــل مــع الأقــران، وطبيعــة التغيــرات التكنولوجيــة والمعاصــرة( والتــي تشــكل 

مجتمعــةً الســياق الاجتماعــي الحاضــن للغــة الطفــل.

 التنشــئة اللغويــة: هــي التفاعــل مــع الأقــران، وطبيعــة التغيــرات التكنولوجيــة المعاصــرة والتــي تشــكل مجتمعــةً الســياق 
الاجتماعــي الحاضــن للغــة الطفــل.

الدراسات السابقة : 
اســتهدفت العديــد مــن الأبحــاث التربويــة والنفســية اســتجلاء طبيعــة العلاقــة الرابطــة بيــن المتغيــرات البيئيــة والنمــو اللغــوي 

للأطفــال، ومــن أبــرز هــذه الدراســات:

1 - دراســة هــارت ورزلــي )Hart & Risley, 1995( بعنــوان: الفــرق المتباينــة فــي الخبــرة اليوميــة لأطفــال أمريــكا 
الناميــة.

الهــدف: هدفــت الدراســة إلــى قيــاس كميــة ونوعيــة المدخــات اللغويــة التــي يتلقاهــا الأطفــال فــي البيئــات الأســرية 
المختلفــة وتأثيرهــا علــى الحصيلــة اللغويــة.

 المنهجيــة: اســتخدم الباحثــان المنهــج الوصفــي الميدانــي عبــر الملاحظــة الطوليــة لعينــة مــن الأطفــال وأســرهم علــى 
مــدار عــدة ســنوات.

 أبــرز النتائــج: أثبتــت الدراســة أن الأطفــال المنتميــن لأســر توفــر تفاعــات لفظيــة غنيــة ومســتمرة يمتلكــون حصيلــة 
مفــردات تفــوق أضعــاف أقرانهــم فــي الأســر ذات التفاعــل المحــدود، ممــا يبــرز الأثــر الجــذري للبيئــة الأســرية المبكــرة.

2 - دراسة الباندورا وزملاؤه 2007م بعنوان  تأثر  الأقران بالوسائط

)دراسة تحليلية مقارنة في سياق تأثير بيئة الأنداد والوسط الثقافي المعاصر(
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 الهــدف: اســتقصاء دور التفاعــل الأفقــي بيــن الأقــران واســتخدام الوســائط الرقميــة فــي تطويــر المهــارات البراغماتيــة 
واللفظيــة للأطفــال فــي مرحلــة مــا قبــل المدرســة.

 المنهجية: المنهج الوصفي التحليلي على عينة من أطفال رياض الأطفال.

 أبــرز النتائــج: أشــارت النتائــج إلــى أن جماعــة الأقــران تلعــب دوراً محوريــاً فــي إكســاب الطفــل اللغــة الوظيفيــة للتواصــل 
الاجتماعــي، بينمــا أظهــرت أن الاعتمــاد المفــرط علــى الشاشــات الرقميــة كبديــل للتفاعــل الاجتماعــي البشــري يــؤدي إلــى 

تأخــر فــي الطلاقــة اللفظيــة ومهــارات الحــوار.

التعليق على الدراسات السابقة : 

معظــم هــذه الدراســات تناولــت أثــر البيئــة الإجتماعيــة علــى ســلوك الأطفــال وتناولــت أحدهمــا العلاقــة بيــن الأطفــال 
أنفســهم وأثــر ذلــك علــى ســلوكهم خاصــة التغيــر الإيجابــي أو الســلبي فــي حالــة عــدم المتابعــة الأســرية أمــا هــذه الدراســة 

إهتمــت بأثــر البيئــة الاجتماعيــة والمحيطــة فــي الإكســاب اللغــوي للطفــل.

)Sociolinguistics( مفهوم علم اللغة الاجتماعي

علــم اللغــة الاجتماعــي:  هــو أحــد فــروع علــم اللغــة )Linguistics( الــذي يــدرس العلاقــة المتبادلــة بيــن اللغة والمجتمع. 
ويهتم بالبحث في كيفية تأثير العوامل الاجتماعية — مثل الطبقة الاجتماعية، العمر، الجنس، العرق، المهنة، والموقف 

التواصلي — على استخدام الأفراد للغة وتنوعها.)حلمي أحمد،مدخل الي علم اللغة الاجتماعي.2018 ,ص23( 

التغير اللغوي: كيف تتطور اللغات وتتغير بمرور الزمن نتيجة التفاعل الاجتماعي.

 اللهجات )Dialects & Liolects(: دراسة الاختلافات الإقليمية والطبقية في نطق الكلمات واستخدام المفردات.

ازدواجيــة اللغــة )Diglossia(: اســتخدام لســتين أو مســتويين مختلفيــن لنفــس اللغــة فــي مجتمــع واحــد )مثــل اللغــة 
الفصحــى واللهجــات العاميــة فــي العالــم العربــي(.

 التواصل وتفاعل الخطاب: دراسة القواعد الاجتماعية التي تحكم المحادثات اليومية وتبادل الأدوار الكلامية.

ــة : تُعــد اللغــة ظاهــرة اجتماعيــة ، لا تنشــأ أو تتطــور بمعــزل عــن المحيــط البشــري والثقافــي  اللغــة ظاهــرة إجتماعي
للطفــل. تهــدف هــذه الورقــة البحثيــة، مــن منظــور علــم اللغــة الاجتماعــي )Sociolinguistics(، إلــى تحليــل أثــر البيئــة 
الأســرية  المتغيــرات  علــى دور  الضــوء  الدراســة  تســلط  للأطفــال.  اللغــوي  الاكتســاب  فــي عمليــة  المحيطــة  الاجتماعيــة 
والمجتمعيــة مثــل المســتوى الاجتماعــي والاقتصــادي، وأنمــاط التنشــئة اللغويــة، وتأثيــر التغيــرات الاجتماعيــة المعاصرة—فــي 

تشــكيل الحصيلــة اللغويــة والقــدرات التواصليّــة للطفــل .

ينظــر علــم اللغــة الاجتماعــي إلــى اللغــة باعتبارهــا ممارســة اجتماعيــة تتشــكل وتتطــور عبــر التفاعــل البشــري المســتمر. 
وإذا كان الفــرد يمتلــك اســتعداداً بيولوجيــاً وفطريــاً لاكتســاب اللغــة، فــإن **البيئــة الاجتماعيــة المحيطــة** هــي التــي تعمــل 
بمثابــة الحاضنــة والموجــه والمحــدد لمســارات هــذا الاكتســاب. والطفــل فــي مراحــل طفولتــه المبكــرة لا يتعلــم مفــردات وقواعــد 
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فحســب، بــل يتشــرب أيضــاً قيمــاً ثقافيــة، وأعرافــاً تواصليــة، وأنماطــاً كلاميــة تعكــس طبيعــة بيئتــه الأســرية والمجتمعيــة. مــن 
هنــا تبــرز إشــكالية البحــث فــي تتبــع الكيفيــة التــي تؤثــر بهــا المتغيــرات الاجتماعيــة المختلفــة )كالبنيــة الأســرية، والمســتوى 

الثقافــي، والمحيــط المجتمعــي( فــي جــودة ونوعيــة الاكتســاب اللغــوي للطفــل.

-  البيئــة الاجتماعيــة المحيطــة: البيئــة الاجتماعيــة )Social Environment ( هــي المحيــط البشــري والمؤسســي 
والثقافــي الــذي ينشــأ فيــه الطفــل ويتفاعــل معــه بشــكل مســتمر ، ويضــم الأســرة بنوعيهــا )النوويــة والممتــدة(، و جماعــة 
الأقــران، والمؤسســات الأولــى )مثــل دور الحضانــة(، والمســتويات الاقتصاديــة والثقافيــة والقيــم الســائدة فــي المجتمــع  التــي 

تفــرض أنماطــاً محــددة مــن التفاعــل.

-  الاكتســاب اللغوي )Language Acquisition(: يُقصد به تلك العملية  العفوية اللاواعية والتلقائية التي يطور 
مــن خلالهــا الطفــل قدرتــه علــى فهــم واســتخدام اللغــة المحيطــة بــه ، وغالبــاً مــا ترتبــط بمرحلــة الطفولــة المبكــرة دون الحاجــة 

إلــى تعليــم نظامــي مباشــر، متأثــرة بالمدخــات اللغويــة )Linguistic Input( المتاحــة فــي محيطــه.

-  المتغيــرات الأســرية والمجتمعيــة: العوامــل الديموغرافيــة والثقافيــة والاقتصاديــة المرتبطــة بالأســرة والمجتمــع المحيــط 
)مثــل المســتوى التعليمــي للوالديــن، نــوع التنشــئة، التفاعــل مــع الأقــران، وطبيعــة التغيــرات التكنولوجيــة والمعاصــرة( والتــي 

تشــكل مجتمعــةً الســياق الاجتماعــي الحاضــن للغــة الطفــل.

2. البعد الاجتماعي للاكتساب اللغوي :
تتأســس دراســة الاكتســاب اللغــوي فــي علــم اللغــة الاجتماعــي علــى فرضيــة أساســية مفادهــا أن "اللغــة مــرآة للمجتمــع". 

وخلافــاً للنظريــات البحتــة التــي تركــز علــى الجانــب العصبــي أو الفطــري البحــت، تُعنــى المقاربــة الاجتماعيــة بمــا يلــي:

 المدخــات اللغويــة الاجتماعيــة )Social Input(: نوعيــة وحجــم الألفــاظ والتراكيــب التــي يتعــرض لهــا الطفــل يوميــاً 
مــن محيطــه البشــري.

الوظيفــة التواصليّــة: يُــدرك الطفــل اللغــة أولًا كأداة لتلبيــة احتياجاتــه الاجتماعيــة وتكويــن روابــط مــع الآخريــن )العائلــة 
والأقــران(.

 التبايــن اللغــوي: انعــكاس التفــاوت الطبقــي أو الثقافــي للبيئــة علــى تنــوع الحصيلــة اللغويــة وســرعة النمــو الدلالــي 
للأطفــال.

3. المتغيرات الأسرية وأثرها على النمو اللغوي
تُشــكل الأســرة الخليــة الاجتماعيــة الأولــى والأساســية؛ لــذا فــإن أي تغيــر فــي بنيتهــا أو مســتوياتها ينعكــس بشــكل مباشــر 

علــى لغــة الطفــل:

1/ المستوى الاجتماعي والاقتصادي والثقافي :
 تشــير الدراســات السوســيولغوية إلــى وجــود ارتبــاط وثيــق بيــن المســتوى التعليمــي والمهنــي للوالديــن وبيــن اتســاع 
الحصيلــة اللغويــة للطفــل. الأســر ذات الخلفيــات الثقافيــة الأكثــر تفاعــاً غالبــاً مــا توفــر مدخــات لغويــة أكثــر تعقيــداً وثــراءً 

مقارنــة بغيرهــا.
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أنمــاط التنشــئة والتفاعــل اللفظــي: يختلــف الاكتســاب اللغــوي باختــاف أســلوب التفاعــل الأســري؛ فالأســرة التــي تعتمــد 
الحــوار المفتــوح، وتبــادل الأحاديــث، وقــراءة القصــص، تمنــح طفلهــا مرونــة أكبــر فــي التعبيــر واســتخدام التراكيــب المعقــدة، 

بينمــا تــؤدي البيئــات المغلقــة أو قليلــة الــكلام إلــى قصــور فــي الطلاقــة اللفظيــة.

 تغيــر بنيــة الأســرة المعاصــرة: أدى انكمــاش الأســرة الممتــدة لصالــح الأســرة النوويــة، فضــاً عــن الاعتمــاد علــى العمالــة 
المنزليــة والبدائــل غيــر الناطقيــن باللغــة الأم، إلــى ظهــور أنمــاط هجينــة أو ضعيفــة فــي الاكتســاب اللغــوي المبكــر.

المتغيرات المجتمعية والمؤثرات المعاصرة:

يمتد أثر البيئة إلى ما وراء جدران المنزل ليشمل المحيط المجتمعي الأوسع والتحديات المستجدة:

 دور الأقــران ودور الحضانــة:  يُعــد الانتقــال إلــى بيئــة الحضانــة أو الاختــاط بالأقــران نقطــة تحــول سوســيولغوية 
هامــة؛ إذ يتعلــم الطفــل "الســجلات اللغويــة" المختلفــة، وكيفيــة تكييــف لغتــه بحســب المخاطــب )النــد، المعلــم، الصغيــر(، ممــا 

ينمــي كفاءتــه التواصليــة الاجتماعيــة.

 العزلــة الرقميــة والتأثيــر الاجتماعــي للتكنولوجيــا: أســفرت التحــولات المجتمعيــة المعاصــرة عــن اعتمــاد متزايــد علــى 
الأجهــزة الذكيــة كوســائط للتنشــئة. ومــن منظــور علــم اللغــة الاجتماعــي، تُعــد الشاشــات وســائط "أحاديــة الاتجــاه" تفتقــر إلــى 
التفاعــل البشــري المتبــادل، ممــا يضعــف البنــاء الاجتماعــي للغــة ويــؤدي أحيانــاً إلــى انعــزال لوغــي واضطرابــات تواصليــة.

 التنــوع البيئــي )الحضــري مقابــل الريفــي(: تفــرز طبيعــة المحيــط الجغرافــي والاجتماعــي )كالمدينــة الصاخبــة مقابــل 
البيئــة الريفيــة أو البدويــة( قوالــب لغويــة ومفــردات مرتبطــة بطبيعــة النشــاط الاقتصــادي والاجتماعــي الســائد فــي تلــك البيئــات.

النظريات المفسرة للاكتساب اللغوي وعلاقتها بالبيئة

تعددت المدارس الفكرية في تفسير كيفية اكتساب الطفل للغة، ويمكن إبراز ثلاث نظريات رئيسية:

 النظريــة الســلوكية )Behaviorism(: يــرى روادهــا )مثــل ســكنر وبيكنــز( أن اللغــة تُكتســب عــن طريــق المحــاكاة، 
والتقليــد، والتعزيــز الإيجابــي أو الســلبي مــن البيئــة المحيطــة. وبنــاءً علــى هــذا التصــور، فــإن البيئــة الاجتماعيــة هــي المصــدر 

الأساســي لــكل مــا يتعلمــه الطفــل لغويــاً عبــر المثيــر والاســتجابة.

 النظرية الفطرية )Nativism(: يمثلها نعوم تشومســكى، الذي يرى أن الإنســان يولد مزوداً بـ "جهاز اكتســاب اللغة" 
)Language Acquisition Device - LAD( فطــري وبيولوجــي. ورغــم تركيــز هــذه النظريــة علــى الجانــب الفطــري، 
إلا أنهــا لا تنفــي تمامــاً دور البيئــة فــي إثــراء أو تحفيــز هــذا الجهــاز عبــر توفيــر المدخــات اللغويــة اللازمــة لتفعيــل القواعــد 

الكلية.

 النظريــة الاجتماعيــة الثقافيــة )Sociocultural Theory(: يُعــد ليــف فيجوتســكي أبــرز روادهــا، حيــث تؤكــد 
هــذه النظريــة أن الوظائــف العقليــة العليــا للطفــل، وفــي مقدمتهــا اللغــة والتفكيــر، تنشــأ أولًا فــي المســتوى الاجتماعــي )بيــن 
الأشــخاص( ثــم تنتقــل إلــى المســتوى الفــردي )داخــل الشــخص(. وتعتبــر هــذه النظريــة الإطــار الأدق لتفســير تأثيــر البيئــة 

الاجتماعيــة، حيــث تشــكل التفاعــات اليوميــة والوســاطة الثقافيــة الركيــزة الأساســية للنمــو اللغــوي..
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عوامل البيئة الاجتماعية و تأثيرها في الاكتساب اللغوي:
تتداخــل العوامــل البيئيــة والاجتماعيــة لتشــكل الحاضنــة الأساســية التــي ينمــو مــن خلالهــا النظــام اللغــوي للطفــل. وتُعــد 
الأســرة والمؤسســات التعليميــة المنظمــة )كالروضــة والمدرســة( الركيزتيــن الأهــم فــي هــذه البيئــة، نظــراً لتأثيرهمــا المباشــر 

والممتــد علــى حصيلــة الطفــل اللفظيــة والمهاريــة.

دور الأسرة )الركيزة الأولى والمؤشر الأعمق( :
تُعتبــر الأســرة المحضــن الأول والأســاس الأقــوى فــي توجيــه مســار الاكتســاب اللغــوي، حيــث ينعكــس حجــم العائلــة 

وطبيعــة الحــوارات داخلهــا بشــكل مباشــر علــى جــودة النمــو اللغــوي.

 حجم العائلة وبنية التفاعل:

   يؤثــر عــدد أفــراد الأســرة وحجمهــا علــى طبيعــة المدخــات اللغويــة المتاحــة للطفــل. ففــي العائــات ذات العــدد 
المعتــدل، غالبــاً مــا يحظــى الطفــل بفــرص أكبــر للتفاعــل المباشــر والثنائــي )One-to-one interaction( مــع الوالديــن، 
ممــا يســهم فــي ســرعة نمــوه اللفظــي. فــي المقابــل، قــد تشــهد الأســر الكبيــرة أو الممتــدة تنوعــاً أكبــر فــي الأصــوات واللهجــات 
المحيطــة، إلا أنهــا قــد تقلــل أحيانــاً مــن مســاحة الحديــث الموجــه بشــكل خــاص للطفــل، مــا لــم تحــرص الأســرة علــى خلــق 

مســاحات حواريــة فرديــة.

 نوعيــة وكميــة الحــوارات الموجهــة للطفــل )Parent-Child Interaction(:   تُظهــر الأدبيــات اللغويــة والنفســية أن 
**الكميــة** وحدهــا لا تكفــي، بــل إن النوعيــة هــي الفيصــل. الحــوارات الثريــة التــي تعتمــد علــى طــرح الأســئلة المفتوحــة، 
وســرد القصــص، وتبــادل أطــراف الحديــث بلغــة واضحــة وخاليــة مــن التبســيط المفــرط )Baby talk المبالــغ فيــه(، تعمــل 
علــى توســيع المــدارك الدلاليــة والمفرداتيــة للطفــل. كمــا أن الاســتجابة اليقظــة مــن الوالديــن للمحــاولات الكلاميــة الأولــى للطفــل 

تعــزز دافعيتــه للإنتــاج اللغــوي.

 دور الروضة والمدرسة )البيئة التعليمية المنظمة(

مــع خــروج الطفــل مــن محيطــه الأســري الضيــق وانخطامــه فــي المؤسســات التعليميــة المبكــرة، يتســع أفــق الاكتســاب 
اللغــوي وينتقــل مــن العفويــة إلــى التنظيــم:

التأثير المبكر للبيئة التعليمية المنظمة:

   توفــر ريــاض الأطفــال والمــدارس بيئــة غنيــة ومخططــة بعنايــة لتحفيــز الجانــب اللغــوي. مــن خــال الأنشــطة 
الجماعيــة، الأناشــيد، الألعــاب اللغويــة، وقــراءة القصــص المنظمــة، يتعــرض الطفــل لبيئــة لغويــة متوازنــة تتجــاوز حــدود 

المعتــادة. المنزليــة  المفــردات 

 دور المعلم كنموذج لغوي ومعياري:
   يمثــل المعلــم فــي هــذه المرحلــة مرجعــاً لغويــاً وســلوكياً؛ فســامة مخــارج الحــروف، ودقــة القواعــد النحويــة البســيطة، 
واســتخدام التراكيــب البلاغيــة المناســبة لمرحلــة الطفــل العمريــة، كلهــا عوامــل ينتقــل أثرهــا تدريجيــاً إلــى لغــة الطفــل الذاتيــة 

.)Internalized speech(
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 الانتقال من اللغة غير الرسمية إلى اللغة الأكاديمية:
   تســاعد البيئة المدرســية الطفل على الانتقال الســلس من لغة الشــارع والتواصل اليومي البســيط إلى مســتويات أرقى 

مــن التواصــل ترتبــط بالفهــم الإدراكــي، ووصــف العلاقــات المجــردة، وبنــاء الجمــل المعقــدة .

دور وسائل الإعلام والتكنولوجيا الحديثة: تأثير الشاشات الذكية على الحصيلة اللغوية للأطفال:

فرضــت الثــورة الرقميــة وتقنيــات الاتصــال المعاصــرة واقعــاً بيئيــاً جديــداً يحيــط بالطفــل منــذ لحظــات حياتــه الأولــى، حيــث 
أصبحــت الشاشــات الذكيــة )الهواتــف المحمولــة، الأجهــزة اللوحيــة، والتلفزيــون الذكــي( جــزءاً لا يتجــزأ مــن بيئتــه اليوميــة. 
ويُعــد هــذا الوســط التقنــي ســاحاً ذا حديــن؛ فهــو يحمــل طاقــات تحفيزيــة واعــدة، وفــي الوقــت ذاتــه يشــكل تحديــات جســيمة 

علــى مســار الاكتســاب اللغــوي والنمــو المعرفــي للطفــل.

1. الآثار السلبية للشاشات الذكية على الحصيلة اللغوية:
يُجمــع الخبــراء فــي مجــالات علــم نفــس النمــو واللســانيات علــى أن الاعتمــاد المفــرط والوســيط الرقمــي غيــر المقنــن يتــرك 

انعكاســات ســلبية ملحوظة، أبرزها:

 طبيعــة الاتصــال أحــادي الاتجــاه )One-way Communication(:** معظــم محتويــات الشاشــات الموجهــة 
للأطفــال تعتمــد علــى الاســتقبال الســلبي دون وجــود فرصــة لتبــادل حقيقــي لــأدوار اللغويــة، فــي حيــن أن الاكتســاب اللغــوي 
الســليم يقــوم أساســاً علــى التفاعــل التبادلــي )Turn-taking( والحــوار المباشــر بيــن الكائــن البشــري والطفــل. *)صبحــي، 

2018، ص. 102(*

فقر المفردات وتأخر الطلاقة اللفظية:
 أثبتــت الدراســات المعاصــرة أن الأطفــال دون ســن الثالثــة الذيــن يقضــون ســاعات طويلــة أمــام الشاشــات يعانــون مــن 
بــطء فــي نمــو حصيلتهــم المفرداتيــة وتأخــر فــي وضــوح النطــق، مقارنــة بأقرانهــم الذيــن يعتمــدون علــى اللعــب التفاعلــي 

المباشــر مــع الأســرة والأقــران. *)الحلفــاوي، 2015، ص. 64(*

 إعاقــة التطــور البراغمتــي )الاســتخدام الوظيفــي للغــة(:  تســاهم العزلــة التــي تفرضهــا الأجهــزة الذكيــة فــي حرمــان 
الطفــل مــن ممارســة المهــارات البراغماتيــة، مثــل قــراءة تعبيــرات الوجــه، لغــة الجســد، وفهــم الســياقات الاجتماعيــة الحقيقيــة 

*)Hart & Risley, 1995, p. 145(* .التــي تُبنــى عليهــا معانــي الكلمــات

2. الآثار الإيجابية المحتملة )بشرط التوجيه والتقنين(:
علــى الجانــب الآخــر، يمكــن للشاشــات والبرامــج التقنيــة أن تقــدم دعمــاً لغويــاً إذا اســتُخدمت بوعــي وضوابــط تربويــة 

صارمــة:

 البرامــج التفاعليــة الهادفــة:  تســهم بعــض التطبيقــات والبرامــج التعليميــة المصممــة بعناية—والتــي تتطلــب اســتجابة 
نشــطة مــن الطفــل )مثــل تكــرار الكلمــات، حــل الألغــاز الصوتيــة، أو التفاعــل مــع الشــخصيات(—في إثــراء المعجــم اللفظــي 

وتعزيــز مهــارات الاســتماع والتمييــز الصوتــي. *)صبحــي، 2018، ص. 109(*
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 إثــراء المفاهيــم المعرفيــة الموجهــة:  يمكــن للقصــص المرئيــة والمســموعة ذات الجــودة العاليــة أن تعــرض بيئــات 
لغويــة متنوعــة وتعــرف الطفــل بمفــردات جديــدة قــد لا تتوفــر فــي محيطــه المنزلــي المباشــر، شــرط أن تكــون مدعومــة بنقــاش 
حــي وتحليــل لاحــق بيــن الطفــل ومربيــة أو وليــه. )الحلفــاوي، 2015، ص. 71(مراحــل اكتســاب اللغــة عنــد الأطفــال 

)Language Acquisition(

لا بد من توفر عدة أسس حتى يتمكن الطفل من اكتساب اللغة وهذه الأسس هي :

1/	 القــدرة علــي الــكلام المقصــود بهــه ســامة المــخ والجهــاز العصبــي والحــواس المســؤولة عــن نقــل الرســائل الحســية وتلقــي 
الإجابــة ,مــع نمــو الباحــات الخاصــة بالحــواس واللغــة فــي المخــه والتــي تعمــل علــي الترميــز وفــك الترميــز اللغــوي بطــرق 

متعــددة ودقيقــة جــدا.

يمر النمو اللغوي للطفل بعدة مراحل:
تحديد المعاني لكل المسميات وكل مايحيط به عن طريق الحواس 	*

تخذين المعاني في الذاكرة وهنا يلعب التكرار والموقف الكلامي دورا مهما علي مساعدة خلايا الذاكرة علي التخزين 	*

الفهم اللغوي المقصود به ربط الألفاظ المخزنة في ذاكرته بمدلولاتها  	*

التعبير اللغوي لدى الطفل  	*

2 - معرفــة الــكلام مــن معــاش الطفــل يســتخلص المعانــي والمعرفــة التــي يكتســبها عــن نفســه اولا ثــم عــن الأشــخاص والعالــم 
المحيــط بــه .وذلــك حســب كميــة وتنــوع الظــروف التــي يعيشــها بالإضافــة الــي طبيعــة الأحاســيس التــي يشــعر بهــا 

)ســعيدة – محزنــة(

1/	 الرغبــة فــي الــكلام –ترتبــط بالعواطــف المكتســبة نتيجــة لمعــاش الطفــل أو طبيعــة ونوعيــة الظــروف الســابقة والحاليــة 
فالتعلــم الجيــد يتفعــل فــي ظــل عواطــف ايجابيــة .

فاكتســاب اللغــة هــو العمليــة الفطريــة والتدريجيــة التــي يتعلــم مــن خلالهــا الأطفــال فهــم اللغــة الأم وإنتاجهــا دون تعليــم 
نظامــي. وتمــر هــذه العمليــة بمراحــل رئيســية متسلســلة:

)Cooing and Babbling( 1. مرحلة المناغاة
 الفترة: من الولادة حتى عمر 12- شهراً.

 الخصائص:

   * يبــدأ المولــود بالبــكاء للتعبيــر عــن حاجاتــه، ثــم ينتــج أصواتــاً حلقيــة ومقاطــع صوتيــة بســيطة مثــل )أأأ( و)ووو( فــي 
مرحلــة المناغــاة.

   * تتطــور لاحقــاً إلــى المناغــاة المتقطعــة )Babbling( بربــط أصــوات الحــروف الســاكنة والمتحركــة )مثــل: بابــا، مامــا(، 
وغالبــاً مــا تكــون متشــابهة لــدى الأطفــال فــي جميــع أنحــاء العالــم بغــض النظــر عــن لغتهــم الأم.
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)One-Word Stage / Holophrastic Stage( 2. مرحلة الكلمة الواحدة

 الفترة:  من عمر 12- إلى 18 شهراً .

الخصائص:

يبدأ الطفل في إنتاج الكلمات الحقيقية الأولى ذات المعنى. 	*   

تعبر الكلمة الواحدة عن جملة كاملة أو رغبة متكاملة )مثال: كلمة "ماء" تعني "أريد أن أشرس ماءً"(. 	*   

)Two-Word Stage( 3. مرحلة الكلمتين

 الفترة:  من عمر 18 إلى 24 شهراً .

 الخصائص:

يبــدأ الطفــل فــي دمــج كلمتيــن معــاً لتكويــن تركيبــات بســيطة ذات بنيــة نحويــة بدائيــة )مثــل: "بابــا ذهــب"، "قطــة  	*   
بيضــاء"(.

تُعــرف هــذه المرحلــة أحيانــاً بـــ "اللغــة البرقيــة" )Telegraphic Speech( لغيــاب حــروف الجــر وأدوات الربــط  	*   
الأساســية. الكلمــات  علــى  والاقتصــار 

)Early Multi-word / Telegraphic Stage( 4. مرحلة الجمل البسيطة والانفجار اللغوي

 الفترة: من عمر سنتين إلى 3 سنوات )2 - 3 سنوات(**.

 الخصائص:

يحدث ما يُعرف بـ "الانفجار اللغوي" حيث تتسع حصيلة الطفل المفرداتية بشكل سريع جداً. 	*   

يبــدأ الطفــل فــي تكويــن جمــل مكونــة مــن ثــاث كلمــات أو أكثــر، واســتخدام الأفعــال والضمائــر وقليــل مــن أدوات  	*   
الربــط، وطــرح الأســئلة البســيطة.

)Later Multi-word / Advanced Stage( 5. مرحلة اكتمال البناء اللغوي

 الفترة: من عمر 3 إلى 5 سنوات وما فوق.

 الخصائص:

   * يقترب الطفل من إتقان القواعد النحوية والصرفية للغة بشكل كبير.

   * يصبح قادراً على ســرد القصص، وإجراء محادثات متماســكة، واســتخدام الأســاليب اللغوية المعقدة كالاســتفهام والنفي 
والربط بمهارة عالية تشبه لغة الكبار) الجرف:بلقيس2015 |, ص115-125(.
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الدراسة الميدانية  :
تأسيســاً علــى الإطــار النظــري الــذي أبــرز محوريــة البيئــة الاجتماعيــة والتقنيــة فــي توجيــه مســار النمــو اللغــوي للطفــل، 
يتطلــب التحقــق العلمــي مــن هــذه الفرضيــات الانتقــال مــن التنظيــر إلــى التطبيــق الميدانــي. يهــدف هــذا البحــث إلــى رصــد 
وتحليــل الواقــع الفعلــي للاكتســاب اللغــوي مــن خــال تتبــع الأطفــال فــي بيئاتهــم الطبيعيــة )المنــزل والروضــة(، وقيــاس حجــم 

التبايــن فــي الحصيلــة اللفظيــة والمهــارات البراغماتيــة وفقــاً لنوعيــة المدخــات البيئيــة والتكنولوجيــة.

 اعتمــد البحــث علــى المنهــج الوصفــي التحليلــي الميدانــي؛ لكونــه الملائــم لطبيعــة الظاهــرة المدرســة، إذ يتيــح مراقبــة 
الباحــث.  مــن  أو اصطناعــي  تجريبــي  تدخــل  أي  العاديــة دون  البيئيــة  فــي ظروفهــم  للأطفــال  اللغــوي  الســلوك  ورصــد 

.)130 2015، ص.  )الحلفــاوي، 

مجتمــع وعينــة البحث:حيــث اســتهدفت الدراســة مرحلــة الطفولــة المبكــرة الممتــدة مــن عمــر)2 إلــى 6 ســنوات( باعتبارهــا 
المرحلــة الأكثــر خصوبــة وحــرارة فــي تطــور البنيــة اللغويــة والدلاليــة. وتــم اختيــار عينــة قصديــة مكونــة مــن )60 طفــاً 

وطفلــة( 

أداة البحث الميداني )بطاقة الملاحظة المباشرة(
لضمــان دقــة جمــع البيانــات الميدانيــة، صُممــت بطاقــة ملاحظــة مقننــة )Observation Checklist( بنــاءً علــى 

الأدبيــات الســابقة، وجــرى تطبيقهــا عبــر ملاحظــة الأطفــال فــي بيئتيــن رئيســيتين:

 أ. بيئــة المنــزل )الوســط الأســري الحُــر(: تــم رصــد طبيعــة التفاعــل اللفظــي بيــن الطفــل وأفــراد أســرته أثنــاء الأنشــطة 
المعيشــية اليوميــة، وقيــاس حجــم اســتجابة الأهــل لمحــاولات الطفــل الكلاميــة، ومــدى اســتخدام الأســئلة المفتوحــة وســرد 

القصــص. 

 ب. بيئــة الروضــة )الوســط التعليمــي المنظــم(: تــم رصــد الســلوك اللغــوي للأطفــال خــال أوقــات اللعــب الحــر مــع 
الأنداد )الأقران(، والأنشــطة الجماعية المنظمة، ومدى طلاقتهم في التعبير عن رغباتهم وحل مشــكلاتهم البســيطة لغوياً. 

 مؤشرات بطاقة الملاحظة ومحاور الرصد
تضمنت أداة القياس الميداني أربعة محاور أساسية لتقييم الكفاءة اللغوية للأطفال عينة البحث:

 1. طــول الجملــة المنطوقــة وتركيبهــا النحــوي المبكــر: قيــاس مــدى قــدرة الطفــل علــى الانتقــال مــن الكلمــة المفــردة أو الجملــة 
مــن كلمتيــن إلــى الجمــل المركبــة ذات المعنــى المتكامــل.

 2. تنوع الحصيلة المفرداتية )Vocabulary Breadth(: حصر عدد الكلمات والأسماء والأفعال النشطة التي يوظفها 
الطفــل بدقــة فــي ســياقها الصحيــح خــال فتــرة الملاحظــة المحــددة.

 3. الوضــوح الصوتــي وســامة مخــارج الحــروف: رصيــد التميــز الصوتــي ومــدى خلــو كلام الطفــل مــن الإبــدال أو التلعثــم 
غيــر الطبيعــي مقارنــة بمرحلتــه العمريــة.

 4. الكفاءة البراغماتية )الاستخدام الوظيفي للغة(: قياس مهارة تبادل الأدوار اللفظية )Turn-taking(، وقراءة تعبيرات 
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)Hart & Risley, 1995, p. 185( .الوجه ولغة الجسد أثناء التواصل مع المحيطين

)Case Study Protocol - سجل تتبع حالة )دراسة حالة

نموذج مختصر لتسجيل ملاحظات تفصيلية لطفل واحد عبر جلستين ميدانيتين مختلفتين:

بيانــات الحالــة: طفــل عمــره )4 ســنوات ونصــف(، يقضــي معــدل 4 ســاعات يوميــاً أمــام الشاشــات الذكيــة، ويعانــي 
أســرته مــن محدوديــة الحــوار المباشــر.

 ملاحظات الجلسة الأولى )البيئة المنزلية الحرة(:

    لوحظ اعتماد الطفل على الإشارات ولغة الجسد أكثر من الألفاظ للتعبير عن رغباته.

  قلة ملحوظة في عدد المفردات التعبيرية، وصعوبة في صياغة جملة تتجاوز ثلاث كلمات. 

 ملاحظات الجلسة الثانية )بعد أسبوعين من إدماجه في أنشطة الروضة المنظمة(:

ظهر تحسن تدريجي في الاستجابة للألعاب الجماعية مع الأقران.

بدأ يردد بعض الأناشيد البسيطة ويكتسب مفردات جديدة بفضل التوجيه المباشر من المعلم. 

نماذج تطبيقية للجانب الميداني

النموذج الأول: بطاقة الملاحظة المباشرة لسلوك الطفل اللغوي )في بيئة المنزل أو الروضة(

اسم الملاحظ )الباحث/الباحثة(: ...................................

مكان الملاحظة: )  ( المنزل  ) ( الروضة / الحضانة

اسم الطفل )أو الرمز(: .......... العمر....... تاريخ الملاحظة:............

 مدة الملاحظة: )ساعة كاملة أو جلسة تفاعلية(.

| محــاور الرصــد اللغــوي | مؤشــرات الســلوك اللغــوي الملاحــظ | درجــات التقييــم )1: ضعيــف، 2: متوســط، 3: عــالٍ/
جيــد جــداً( | ملاحظــات ميدانيــة تفصيليــة | |---|---|---|---|

1. طول الجملة وتركيبها** | - ينتقل من كلمة واحدة إلى جملة من كلمتين أو أكثر.

- يستخدم الجمل المركبة ذات المعنى المتكامل. | ] [ 1  ] [ 2  ] [ 3 | | 

2. تنوع الحصيلة المفرداتية

 | - يوظف أسماء وأفعال جديدة نشطة.



Volume 10 – Issue 25 – October  2026

المجلة العلمية المحُكمة للأكاديمية العربية الدولية 
The Scientific Journal of the International Arab Academy

IUU Membership Certificate No.: 1102202600217 - Arab Impact Factor Certificate No.: 287 

ISSN (ONLINE): 1858 – 8441 – ISSN (PRINT): 1858 - 845X

202

- يعبــر عــن رغباتــه وحاجاتــه بكلمــات دقيقــة. | ] [ 1  ] [ 2  ] [ 3 |  3. الوضــوح الصوتــي | - ســامة مخــارج 
الحــروف الأساســية لمرحلتــه.

- خلو الكلام من التلعثم أو الإبدال غير الطبيعي. | ] [ 1  ] [ 2  ] [ 3 | | **4. الكفاءة البراغماتية )التواصلية( 
.)Turn-taking( يمارس مهارة تبادل الأدوار - |

- يستجيب لمخاطبه ويفهم تعبيرات الوجه والسياق.  ] [ 1  ] [ 2  ] [ 3  

النموذج الثاني: استمارة رصد التفاعل الأسري )مدخلات البيئة المنزلية(

تمت تعبئة  هذه الاستمارة من خلال الملاحظة المباشرة لنمط حياة الأسرة وحواراتها اليومية مع الطفل:

اسم الطفل )أو الرمز(:) ع.أ.ع ( العمر3سنوات تاريخ الملاحظة:2026/6/15

 مدة الملاحظة: )ساعة كاملة, جلسة تفاعلية(.

 1. طبيعة الحوار الوالدي اليومي:

  ] [ حوارات تفاعلية غنية تعتمد على الأسئلة المفتوحة وسرد القصص. 

    ] [ حوارات محدودة تقتصر على الأوامر المباشرة وتلبية الحاجات الأساسية فقط.

 2. الاستجابة لمحاولات الطفل الكلامية:

    ] [ استجابة فورية، يقظة، وتشجيع مستمر للطفل على الحديث.

    ] [ تجاهل أو تهميش للمحاولات الكلامية الأولى للطفل.

 3. نمط استخدام الشاشات الذكية في المنزل:

    ] [ مقنن ومنعزل )أقل من ساعة يومياً، وبمشاركة وتوجيه من الوالدين(. 

  ] [ مفرط ومفتوح )أكثر من 3 ساعات يومياً كبديل دائم للتفاعل البشري(.

)Case Study Protocol - نموذج: سجل تتبع حالة )دراسة حالة

نموذج مختصر لتسجيل ملاحظات تفصيلية لطفل واحد عبر جلستين ميدانيتين مختلفتين:

 بيانــات الحالــة: طفــل عمــره )4 ســنوات ونصــف(، يقضــي معــدل 4 ســاعات يوميــاً أمــام الشاشــات الذكيــة، ويعانــي 
أســرته مــن محدوديــة الحــوار المباشــر.

 ملاحظات الجلسة الأولى )البيئة المنزلية الحرة(:

* لوحظ اعتماد الطفل على الإشارات ولغة الجسد أكثر من الألفاظ للتعبير عن رغباته.
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قلــة ملحوظــة فــي عــدد المفــردات التعبيريــة، وصعوبــة فــي صياغــة جملــة تتجــاوز ثــاث كلمــات. يســتخدم جمــل غيــر 
مكتملــة 

ملاحظات الجلسة الثانية )بعد أسبوعين من إدماجه في أنشطة الروضة المنظمة(:

   ظهر تحسن تدريجي في الاستجابة للألعاب الجماعية مع الأقران.

    بدأ يردد بعض الأناشيد البسيطة ويكتسب مفردات جديدة بفضل التوجيه المباشر من المعلم.

تحليل نتائج الدراسة الميدانية لعينة الأطفال )60 طفلًا(

يُقــدم هــذا التحليــل قــراءة إحصائيــة وتحليليــة متكاملــة للبيانــات المســتمدة مــن تطبيــق أدوات الملاحظــة الميدانيــة علــى 
عينة قوامها )60 طفلًا وطفلة( في مرحلة الطفولة المبكرة )2-6 ســنوات(، حيث قُسّــمت العينة بالتســاوي إلى مجموعتين 

رئيسيتين:

 المجموعة الأولى )30 طفلًا(: يعتمد اكتسابهم اللغوي بشكل أساسي ومباشر على بيئة الأسرة والمنزل.

 المجموعة الثانية )30 طفلًا(: منتظمون في بيئة رياض الأطفال والمدارس )البيئة التعليمية المنظمة(.

أولًا: التحليل الوصفي لنتائج المجموعة الأولى )بيئة الأسرة - 30 طفلًا(

أظهــرت الملاحظــة الميدانيــة لأطفــال هــذه المجموعــة تفاوتــاً كبيــراً يعتمــد ارتباطــاً وثيقــاً بنوعيــة التفاعــل الوالــدي داخــل 
المنــزل:

 1. طول الجملة وتركيبها النحوي:

الأطفــال الذيــن ينشــئون فــي أســر تحــرص علــى الحــوارات اليوميــة الثريــة وســرد القصــص أظهــروا قــدرة عاليــة علــى إنتــاج 
جمــل مركبــة تتجــاوز )4 إلــى 5 كلمــات( فــي ســن مبكــرة.

فــي المقابــل، ســجل الأطفــال فــي الأســر التــي يغلــب عليهــا التوجيــه المفــرط بالأوامــر المختصــرة أو غيــاب الحــوار 
المشــترك تأخــراً ملحوظــاً، حيــث اقتصــرت جملهــم علــى كلمتيــن أو ثــاث بحــد أقصــى.

 2. تنوع الحصيلة المفرداتية:

    بلــغ متوســط الحصيلــة اللفظيــة النشــطة للأطفــال فــي الأســر ذات التفاعــل الغنــي معــدلات مرتفعــة مقارنــة بأقرانهــم 
ممــن يعانــون مــن فقــر بيئــي لغــوي أو اعتمــاد مفــرط علــى المربيــات.

 3. أثر الشاشات الرقمية في البيئة المنزلية:

    لوحــظ أن الأطفــال الذيــن تتجــاوز معــدلات تعرضهــم للشاشــات الذكيــة )أكثــر مــن 3 ســاعات يوميــاً( دون توجيــه 
بشــري يعانــون مــن ضعــف واضــح فــي الكفــاءة البراغماتيــة وضعــف الاســتجابة أثنــاء الحــوار المباشــر.
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ثانياً: التحليل الوصفي لنتائج المجموعة الثانية )بيئة الروضة - 30 طفلًا(
أبرزت الملاحظة الميدانية لأطفال الروضة انعكاسات إيجابية واضحة للبيئة المنظمة على أدائهم اللغوي والتواصلي:

 1. الطلاقة اللفظية والتواصل الجماعي:
أظهــر أطفــال الروضــة تفوقــاً ملحوظــاً فــي مهــارة تبــادل الأدوار اللفظيــة )Turn-taking( أثنــاء الأنشــطة الجماعيــة 

والألعــاب التفاعليــة مــع الأقــران، بفضــل التشــجيع المســتمر والأنشــطة المخططــة. 
 2. دور المعلم كنموذج لغوي ومعياري:

  ســاهم التوجيــه اليومــي مــن المعلميــن فــي تصحيــح مخــارج الحــروف والارتقــاء بالمســتوى الصوتــي والنحــوي البســيط 
للطفــل، ممــا انعكــس إيجابيــاً علــى وضــوح كلامــه وخلــوه مــن الإبــدال غيــر الطبيعــي مقارنــة ببعــض أقــران البيئــة المنزليــة 

المعزولــة. 
 3. التعويض التدريجي للقصور الأسري:

  أثبــت التحليــل أن البيئــة المنظمــة للروضــة تمتلــك قــدرة عاليــة علــى ســد جــزء كبيــر مــن الفجــوة اللغويــة لــدى 
الأطفــال القادميــن مــن أســر ذات تفاعــل منــزل محــدود، وذلــك عبــر توفيــر محيــط غنــي بالأناشــيد، القصــص، 

والحــوارات الموجهــة. ثالثــاً: المقارنــة التحليليــة بيــن البيئتيــن )الأســرة مقابــل الروضــة(
| معيار المقارنة التحليلية | بيئة الأسرة )30 طفلًا( | بيئة الروضة )30 طفلًا( .

مصــدر الثــراء اللفظــي يعتمــد كليــاً علــى كميــة ونوعيــة الحــوار الوالــدي الفــردي. | يعتمــد علــى الأنشــطة الجماعيــة 
المخططــة وبرامــج الألعــاب. 

| المهــارات البراغماتيــة )التواصليــة | تتأثــر بنمــط الحيــاة المنزلــي والانعــزال الرقمــي المحتمــل. | تتطــور بشــكل أســرع 
نتيجــة التفاعــل المســتمر مــع الأقــران )الأنــداد(. | **المرونــة والدقــة النحويــة | تتبايــن بشــدة بنــاءً علــى المســتوى الثقافــي 

والاجتماعــي للأســرة. | تتســم بالاســتقرار بفضــل النمــاذج المعياريــة التــي يقدمهــا المعلــم.

1. تؤكــد عينــة الـــ )60 طفــاً( أن البيئــة الاجتماعيــة باختــاف قطاعاتهــا تُمثــل المتغيــر الحاســم بنســبة تتجــاوز 75% 
فــي تحديــد ســرعة وجــودة الاكتســاب اللغــوي للطفــل مقارنــة بالاســتعداد الفطــري البحــت.

 2. التكامــل بيــن الــدفء العاطفــي والحــوار الثــري فــي الأســرة وبيــن التنظيــم والتوجيــه المعيــاري فــي الروضــة يمثــل 
المعادلــة المثاليــة للوصــول بالطفــل إلــى أعلــى درجــات الكفــاءة اللفظيــة والبراغماتيــة الســليمة.

بعد تفريغ وتحليل البيانات المرصودة من بطاقات الملاحظة الميدانية، أفرزت الدراسة النتائج الآتية:

    أظهرت النتائج أن الأطفال المنتمين للمجموعة الأولى )أســر ذات حوارات تفاعلية غنية ومســتمرة( تفوقوا بصورة 
ملحوظــة فــي مؤشــرات طــول الجملــة وتنــوع المفــردات بنســبة بلغــت نحــو %40 أعلــى مــن بقيــة المجموعــات، ممــا يؤكــد أن 

)Hart & Risley, 1995, p. 192( .الاســتجابة اليقظــة مــن الوالديــن تمثــل المحفــز الأقــوى للطلاقــة اللفظيــة

 تداعيات العزل الرقمي والاعتماد على الشاشات:
   كشــفت الملاحظــات الميدانيــة للمجموعــة )الأطفــال الاكثــر تعرضــاً للشاشــات الذكيــة دون تفاعــل بشــري( عــن وجــود 
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تأخــر واضــح فــي الكفــاءة البراغماتيــة وضعــف فــي مهــارة تبــادل الأدوار اللفظيــة، إضافــة إلــى فقــر واضــح فــي الحصيلــة 
المفرداتيــة التعبيريــة، لكــون الاتصــال أحــادي الجانــب لا يبنــي مهــارات الحــوار الحــي. )صبحــي، 2018، ص. 165(

 دور البيئة التعليمية المنظمة )الروضة(:
   أثبــت الميــدان أن انخــراط أطفــال المجموعــة الثانيــة )الذيــن يعانــون مــن قصــور أســري نســبي( فــي بيئــة الروضــة 
المنظمــة والألعــاب الجماعيــة ســاهم تدريجيــاً فــي تعويــض جــزء كبيــر مــن النقــص اللفظــي لديهــم، بفضــل النمــاذج اللغويــة 

التــي يقدمهــا المعلــم والأنشــطة التفاعليــة مــع الأقــران.

أكــد البحــث الميدانــي أن الاكتســاب اللغــوي للطفــل فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة ليــس مجــرد عمليــة نضــج بيولوجــي 
فحســب، بــل هــو انعــكاس دقيــق ومباشــر لطبيعــة المدخــات البيئيــة؛ فكلمــا غلبــت علــى البيئــة المحيطــة الحــوارات البشــرية 
الثريــة والمتبادلــة، ارتفعــت الكفــاءة اللفظيــة والبراغماتيــة للطفــل، وكلمــا طغــت العزلــة التقنيــة وافتقــر المحيــط للتفاعــل الحــي، 

تعــرض النمــو اللغــوي للتعثــر والتأخــر.

الخاتمة :
تُعد اللغة ظاهرة اجتماعية بامتياز، لا تتبلور قدراتها بمعزل عن الســياق الثقافي والبشــري الذي ينشــأ فيه الطفل. وقد 
أكــدت هــذه الدراســة عبــر الإطــار النظــري والتحليــل الميدانــي أن البيئــة الاجتماعيــة بمؤسســاتها الأســرية والتعليميــة– تمثــل 
المتغيــر الحاســم فــي تحديــد ســرعة وجــودة الاكتســاب اللغــوي، متجــاوزةً فــي تأثيرهــا الاســتعداد الفطــري البحــت فــي مرحلــة 

الطفولــة المبكــرة. 

أولًا النتائج : 
1/	 التبايــن فــي الممارســات التواصليــة اليوميــة، ســواء فــي المنــزل أو فــي بيئــة الروضــة، يــؤدي إلــى تفــاوت ملحــوظ فــي 

مؤشــرات الطلاقــة، والحصيلــة المفرداتيــة، والكفــاءة البراغماتيــة.

2/	 التكامــل  بيــن الــدفء العاطفــي والحــوار الثــري فــي الأســرة، وبيــن التنظيــم والتوجيــه المعيــاري الــذي توفــره البيئــة 
الســليم  اللغــوي  النمــو  إلــى  يــؤدي  المنظمــة  التعليميــة 

3/	 الإنعزال الرقمي الذي قد يفرضه الاستخدام المفرط للشاشات الذكية أثر سلباً على المهارات التواصلية للطفل.

ضرورة  تعزيز المتابعة الأسرية )لغة الأم والأب( في ترسيخ فهم الحروف الهجائية كتابة وقراءة  . 	 /4

5/	 ضرورة توعية أولياء الأمور بأهمية قراءة القرآن وتجويده خاصة السور القرآنية القصيرة .

ثانياً : التوصيات
1. ضرورة  تعزيز الوعي الأسري السوسيولغوي.

2/ ضــرورة توعيــة أوليــاء الأمــور بأهميــة جــودة الحــوار المباشــر مــع الطفــل وتجنــب الاعتمــاد المفــرط علــى الشاشــات الذكيــة 
كبديــل للتفاعــل البشــري.

 3. ضرورة  تطوير بيئات التعلم المبكر.
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4/ ضــرورة  العمــل علــى تصميــم أنشــطة جماعيــة تفاعليــة فــي ريــاض الأطفــال تعــزز الكفــاءة الاجتماعيــة واللغويــة، وتدعــم 
الأطفــال القادميــن مــن بيئــات ذات تفاعــل منزلــي محــدود.

 5. ضــرورة  تفعيــل دور المعلــم كنمــوذج لغــوي. التأكيــد علــى الــدور المحــوري للمعلــم فــي تقديــم نمــاذج لغويــة ســليمة )مــن 
حيــث مخــارج الحــروف وبنــاء الجمــل( تســهم فــي تعويــض القصــور اللغــوي وتطويــر مهــارات الطفــل التواصليــة.
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